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الغرب يهزم في أول حرب مباشرة 
مع قائد عربي منذ قرون

اعتــرف وزيــر الخارجيــة الفرنســي جــان إيــف لــو دريــان بــأن الرئيــس الســوري بشــار الأســد قــد 
ربــح الحــرب فــي ســوريا.

هــذا الاعتــراف يعنــي ضمنــا هزيمــة الــدول التــي اجتمعــت مــن أجــل إســقاط دمشــق فــي العاميــن 
2012 و2013 فــي تونــس وإســطنبول ومراكــش وباريــس ورومــا ومــن بعــد فــي لنــدن وباريــس وعواصــم 
أخــرى، وقــد وصــل عددهــا إلــى 112 دولــة، مــن ضمنهــا بطبيعــة الحــال، الولايــات المتحــدة وفرنســا 

ــدول الأوروبيــة والعربيــة. ــا وعــدد مــن ال وبريطاني
اعتــراف لــو دريــان بالهزيمــة فــي الحــرب الدوليــة علــى ســوريا، ســبقه اعتــراف مــن كبــار المثقفيــن 
الفرنســيين بهزيمــة الغــرب فــي "أول حــرب مباشــرة مــع قائــد عربــي منــذ قــرون"، وكنــا قــد أشــرنا فــي 
ــا يســمى  ــه روا فــي هــذا الصــدد، ومنظــر م ــا ذكــره الباحــث الفرنســي المرمــوق أوليفيي ــى م ــه، إل حين

بـ"الربيــع العربــي" برنــار هنــري ليفــي.
لكــن لــو دريــان أحــب أن يتشــاطر بالقــول أن "الأســد ربــح الحــرب لكنــه لــم يربــح الســام"، وحتــى 
يربحــه عليــه أن يســتمع إلــى مطالــب "أصدقــاء ســوريا" الذيــن ضمــر عددهــم حتــى وصــل مؤخــرا إلــى 
أقــل مــن عشــر دول، وهــؤلاء يريــدون بحســب الرئيــس إيمانيــوال ماكــرون فــي خطــاب ألقــاه مؤخــرا 
ــتقبل  ــي مس ــا ف ــة دوره ــة والإثني ــات الديني ــون للأقلي ــارج "أن يك ــي الخ ــيين ف ــفراء الفرنس ــام الس أم
ــدور، يجــب إعــداد دســتور جديــد يكــرس لهــا  ــى قــدم المســاواة"، وحتــى يكــون لهــا هــذا ال ســوريا عل
ذلــك، بشــهادة وضمــان الــدول الكبــرى، مــا يعنــي بوضــوح، أن علــى الرئيــس الأســد الــذي ربــح الحــرب 

علــى جبهــات القتــال، كــي لا تســقط بــاده فــي الهاويــة الإثنيــة، أن يخســرها فــي عمليــة الســام فــي 
ســوريا فتصبــح شــبيهة بالعــراق الجريــح، كمــا نــراه أمــام أعيننــا هــذه الأيــام، مطعونــا بدســتور الطوائــف 

والإثنيــات الــذي فرضــه المحتــل الأميركــي علــى العراقييــن عــام 2005.
ــه  ــا، لأن حليف ــى أوروب ــاده ســيحتاج إل ــار ب ــد الأســد إعم ــه لكــي يعي ــان وآخــرون أن ــو دري ــد ل يزي
ــن الســام فــي ســوريا بشــروط  ــم يب ــا ل ــورو واحــدا م ــا ي ــع أوروب ــن تدف ــك المــال، ول الروســي لا يمتل

ــف. ــات والطوائ ــدة الإثني ــى قاع أوروبيــة أو غربيــة، أي عل
قــد لا يكــون كلام وزيــر الخارجيــة الفرنســي مجــردا مــن الحقيقــة، لكــن لســوريا أيضــا حلفــاء 
ــك  ــل، بإعــادة الإعمــار ولديهــم بعــض الوســائل، ناهي ــى الأق ــا عل ــاء، يمكــن أن يســاهموا، جزئي وأصدق
عــن برمجــة العمليــة برمتهــا علــى زمــن أطــول وترتيــب أولويــات تأخــذ بعيــن الاعتبــار عــودة النازحيــن.
يتناســب الاعتــراف الفرنســي بهزيمــة الغــرب فــي ســوريا، مــع طبيعــة الإصلاحــات السياســية 
المواكبــة للحــرب والتــي يعبــر عنهــا مســار "أســتانة" حيــث لا مشــاركة غربيــة فــي هــذه الاجتماعــات 
حتــى علــى مســتوى مراقــب، علمــا أنهــا تبحــث بترتيبــات سياســية ودســتورية لــم تختــرق حتــى الآن 
ــى أن "الســيادة  ــة عل ــه الثاني ــي مادت ــص صراحــة ف ــام 2012 وين ــد، للع ســقف الدســتور الســوري الجدي
للشــعب الســوري" ولا يحــق "لفــرد أو لجماعــة ادعــاء هــذه الســيادة"، وتقطــع هــذه المــادة الطريــق علــى 

دســتور الطوائــف والإثنيــات الــذي تريــده الــدول الغربيــة لســوريا.
يــؤدي بنــا مــا ســبق إلــى اســتنتاج مفــاده أن الرئيــس الأســد ربــح الحــرب الســورية، ويقــود 
بمســاعدة الــروس والإيرانييــن ونصــف إذعــان تركــي، عمليــة سياســية تحفــظ النظــام ولا تفككــه، مــن 
دون أن تنجــح الــدول الغربيــة فــي تعديــل هــذا المســار أو الانخــراط فيــه بشــروطها، لكنهــا رغــم ذلــك، 
تضــع العصــي فــي دواليــب العمليــة العســكرية التــي يقودهــا الجيــش الســوري مــن أجــل اســتعادة إدلــب 

ومــن بعــد كل الأراضــي الســورية المحتلــة.
تزعــم الولايــات المتحــدة ومعهــا فرنســا وبريطانيــا وجــزء مــن حكومــة ألمانيــا أن آلاف المدنييــن 
ــة الســورية ستســتخدم  ــب، وإن الحكوم ــي محافظــة إدل ــات الآلاف( سيســقطون ف ــول مئ )ترامــب يق
الســاح الكيمــاوي، وإن فعلــت ســتتلقى ردا أكبــر مــن ذي قبــل، بحســب جــون بولتــون مستشــار الأمــن 
القومــي فــي إدارة ترامــب. مــاذا تريــد هــذه الــدول التــي دمــرت الموصــل فــي العــراق والرقــة فــي ســوريا 
بداعــي مكافحــة الإرهــاب مــن دون أن يــرف لهــا جفــن علــى آلاف المدنييــن الذيــن ســقطوا؟ هــل تريــد 
ــن  ــك الذي ــان والأوزبي ــور والشيش ــرة والإيغ ــش والنص ــي داع ــرب تحم ــي ح ــتراك ف ــدول الاش ــذه ال ه
يتجمعــون فــي القســم الشــمالي مــن إدلــب وريفهــا؟ أم يريــدون حمايــة "الجبهــة الوطنيــة الســورية" 
المؤيــدة لأردوغــان فــي جنــوب المحافظــة؟ مــاذا يربحــون مــن هــذا الدعــم؟ ثــم هــل يســتطيعون فعــا 
المغامــرة بإنــزال جيــوش علــى الأرض مــا دام القصــف الجــوي، غيــر كاف لربــح معركــة، فمــا بالــك 
بالحــرب؟ ولنفتــرض أنهــم يريــدون حمايــة الإرهابييــن وتغييــر مســار الحــرب الســورية لمــاذا انتظــروا 
ســقوط حمــص وحمــاة وحلــب والغوطــة ودرعــا لكــي يغيــروا المســار؟ الإجابــات عــن هــذه الأســئلة لا 
توحــي باســتعداد غربــي لخــوض حــرب علــى الأرض مــع الجيــش الســوري وحلفائــه، وبالتالــي إحــداث 
فــارق فــي مصيــر الحــرب الســورية. ولــو كانــت هــذه الإمكانيــة متاحــة لمــا انتظــر هــؤلاء حتــى معركــة 
إدلــب. وهــم للتذكيــر يكــررون الآن التصريحــات التــي أطلقوهــا عشــية اســترداد حلــب ودرعــا والغوطــة 

ولــم تغيــر نتيجــة الحــرب فــي تلــك المواقــع.
الخصوصيــة الأبــرز فــي إدلــب تأتــي مــن الجهــة التركيــة. فأردوغــان لا يريــد حربــا علــى 
حلفائــه المحاصريــن فــي جنــوب المحافظــة الســورية، مــن طــرف أحــرار الشــام الذيــن صنفهــم 
مؤخــرا جماعــة إرهابيــة ومــن الجيــش الســوري، وبالتالــي ســيكون مــن الصعــب ضمــان خطــوط 
ــه، ســيضعف موقفــه  إمدادهــم. وإن خســر أردوغــان هــذه الجماعــة مــن المســلحين المواليــن ل
فــي مواجهــة حــزب العمــال الكردســتاني وأنصــاره فــي الشــرق الســوري، وســيكون مضطــرا مــن 
ــرب  ــي الح ــل ف ــى الأق ــنوات عل ــتثمار 7 س ــد اس ــا، بع ــدود، مهزوم ــو الح ــداد نح ــى الارت ــد إل بع
ــن دون أن  ــروس أيضــا م ــن ال ــاد ع ــه ســيكون مضطــرا للابتع ــك إن ــن ذل الســورية. والأخطــر م
تكــون الأحضــان الغربيــة مســتعجلة لتوبتــه، فقــد ســمعنا ماكــرون فــي الخطــاب نفســه يســتبعد 
ضــم تركيــا إلــى الاتحــاد الأوروبــي "لأن أردوغــان يبحــث عــن تكويــن عالــم إســامي" بعيــدا مــن 

نهــج رئيــس الدولــة العلمانــي كمــال أتاتــورك.
ــات  ــت لهجم ــي تعرض ــية الت ــم الروس ــدة حميمي ــى قاع ــا عل ــرا جدي ــكل خط ــب تش ــى أن إدل يبق
بطائــرات مســيرة، تمامــا كمــا تعرضــت اللاذقيــة لصواريــخ الإرهابييــن وهجماتهــم. مــا يعنــي أن أمــن 
الــروس والجيــش الســوري علــى المحــك مباشــرة فــي هــذه المحافظــة التــي ســينتهي بهــا المطــاف 
إلــى ســلطة الدولــة الســورية ربمــا خــال أســابيع أو شــهور معــدودة، ومــن بعــد يتوجــه الجيــش الســوري 

شــرقا لاســتعادة المواقــع التــي تســيطر عليهــا القــوات الأميركيــة.
مــع عــودة إدلــب إلــى حضــن الدولــة الســورية، ســيكون ســقف التنــازلات السياســية التــي ســيقدمها 
ــن  ــة م ــة وإثني ــازلات طائفي ــى تن ــي كل الحــالات إل ــن يصــل ف ــة، ول ــا للغاي الرئيــس الســوري متواضع
النــوع الــذي تطالــب بهــا الــدول الغربيــة. وإن تــم ذلــك فــإن الحــرب الســورية تكــون قــد ختمــت بالحــل 
العســكري علــى الطريقــة الجزائريــة وذلــك بخــاف كل التوقعــات التــي قالــت ألا حــل عســكريا للأزمــة 

الســورية.
* الميادين

انتخابات الكونغرس النصفية.. 

احتدام المنافسة بين المتخاصمين…ففي أي بوتقة ستنزل كرة الفوز
 

المنافســات  احتــدام  مــع  بالتزامــن 
الجمهــوري  الحزبيــن  مرشــحي  بيــن  الأوليــة 
الانتخابــات  فــي  المشــاركين  والديمقراطــي 
النصفيــة  للكونغــرس الأمريكــي فــي مناطــق 
إحــدى  نتائــج  أظهــرت  البــاد،  مــن  مختلفــة 
اســتطلاعات الــرأي العــام الــذي أجرتــه مؤسســة 
الناخبيــن  ثلثــي  بــأن  ريبــورت”،  “راسموســن 
يرفضــون الإدلاء بأصواتهــم لممثلــي الكونغــرس 
الحالييــن وتشــير نتائــج هــذا الاســتطلاع إلــى أن 
65 فــي المئــة مــن الناخبيــن الذيــن سيشــاركون 
النصفيــة،  نوفمبــر”  مــن  الـــ”6  انتخابــات  فــي 
ــوا لأشــخاص  ــه مــن المرجــح أن يصوت ــوا بأن قال
غيــر الأشــخاص الحالييــن الموجوديــن داخــل 
ــاد  الكونغــرس الأمريكــي وفــي ســياق متصــل أف
معهــد “راسموســن ريبــورت” أن 28 بالمئــة فقــط 
صوتــوا فــي انتخابــات عــام 2016 النصفيــة، ضــد 

الكونغــرس. ممثلــي 
مــن جهتــه أعــرب مراســل وكالة “ســبوتنيك”، 
بــأن اســتطلاعات الــرأي الأخيــرة تُظهــر بــأن 
الديمقراطييــن لديهــم فرصــة جيــدة للســيطرة 
الجمهورييــن  أغلبيــة  الكونغــرس وطــرد  علــى 
الجمهوريــون  أن  يذكــر  المجلــس”،  هــذا  مــن 
الحــزب  ويمتلــك  حاليــاً  مقعــداً   236 يمتلكــون 
الكونغــرس  فــي  193مقعــداً  الديموقراطــي 
ــك الاســتطلاع  ــج ذل ــد أكــدت نتائ الأمريكــي ولق
رقعــة  لتوســع  نتيجــة  جــاء  الوضــع  هــذا  بــأن 
ــات وسياســات الرئيــس  عــدم الرضــا مــن تصرف
الحالــي “دونالــد ترامــب” فــي الشــارع الأمريكــي 
وكذلــك بســبب الاســتفزازات والتهديــدات التــي 
للناخبيــن  الجمهــوري  الحــزب  أعضــاء  أطلقهــا 
الأمريكييــن الذيــن سيشــاركون فــي الانتخابــات 
ــة  ــل مــن ثماني ــد أق ــة التــي ســتجرى بع النصفي
أســابيع ولــذا يبــدو أن الجمهورييــن هــم الذيــن 
ومجلــس  الكونغــرس  علــى  سيســيطرون 
الشــيوخ الأمريكييــن ولفتــت تلــك النتائــج أيضــاً 
إلــى أن حــروب “ترامــب” التجاريــة مــع الــدول 
ــرب  ــي الغ ــرة ف الأخــرى لا تحظــى بشــعبية كبي

ــوم  ــر الرس ــبب تأث ــك بس ــكا، وذل ــط لأمري الأوس
الســيارات  واردات  علــى  المفروضــة  الجمركيــة 
والصلــب وغيرهــا مــن المنتجــات بتلــك الحــرب 

أثّــرت  التــي  العبثيــة 
ســلباً أيضــاً بشــكل كبيــر 
علــى عــدد مــن الأنشــطة 

والزراعيــة. الإنتاجيــة 
ــد مــن  ــير العدي وتش
المصــادر الإخباريــة بــأن 
الجمهورييــن  مخــاوف 
قــد  الهزيمــة  مــن 
أن  درجــة  إلــى  ازدادت 
ماكونيــل”  “ميتــش 
فــي  الأغلبيــة  زعيــم 

مجلــس الشــيوخ الأمريكــي وصــف جهــود حزبــه 
للحفــاظ علــى مقاعدهــم فــي مجلــس الشــيوخ 
ــراً حــروب الشــوارع ومــن أجــل  بأنهــا تشــبه كثي
أعضــاء  تعهــد  المقاعــد  تلــك  علــى  الحفــاظ 
ــي  ــرس الأمريك ــي الكونغ ــوري ف ــزب الجمه الح
بتقديــم خطــة لخفــض الضرائــب، لكــن وفقــاً 
أن  المحتمــل  غيــر  مــن  الأمريكييــن،  للخبــراء 
تصبــح هــذه الخطــة مشــروعاً قانونيــاً وإنمــا تــم 
ــن  ــن الأمريكيي تقديمــه لكســب أصــوات الناخبي
المشــاركين فــي انتخابــات الكونغــرس النصفيــة.
وحســب تقريــر كتبتــه وكالــة “رويتــرز”، فــإن 
مــن  بأنــه  يعتقــدون  الضرائــب  خبــراء  بعــض 
غيــر المحتمــل أن تصبــح تلــك الخطــة قانونــاً 
دســتورياً، وأن الهــدف مــن عرضــه هــو كســب 
المزيــد مــن أصــوات الناخبيــن لمصلحــة أعضــاء 
الحــزب الجمهــوري فــي الانتخابــات النصفيــة 
القادمــة وجــاء فــي هــذا التقريــر أيضــاً: “حتــى 
أن  الممكــن  الخطــة، فمــن  ولــو فشــلت هــذه 
بمعارضــة  الديمقراطــي  الحــزب  أعضــاء  يقــوم 
هــذه الخطــة الجديــدة المتعلقــة بالتخفيضــات 
الضريبيــة وإعطــاء أعضــاء الحــزب الجمهــوري 
ذلــك  مــن  للاســتفادة  الفــرص  مــن  العديــد 

الموقــف والفــوز فــي انتخابــات 6 نوفمبــر”.

ولقــد أشــارت وكالــة “رويتــرز” بأنــه إذا تمــت 
فــإن  المقترحــة،  الخطــة  هــذه  علــى  الموافقــة 
فــي  دائمــة  ســتكون  الضريبيــة  التخفيضــات 

أمريــكا ولفتــت إلــى أن هــذه الخطــة جــاءت عقــب 
تولــي “دونالــد ترامــب” ســدة الحكــم فــي البيــت 
الأبيــض، عندمــا كانــت الأغلبيــة فــي الكونغــرس 
الأمريكــي فــي أيــدي أعضــاء الحــزب الجمهــوري.
وفــي ســياق متصــل أعربــت وكالــة “رويتــرز”، 
بــأن “كيفيــن بــرادي” عضــو الحــزب الجمهــوري 
ورئيــس لجنــة الميزانيــة بالكونغــرس الأمريكي، 
يــوم  بالتصويــت  قامــت  اللجنــة  بــأن  أعلــن 
ــى هــذه الخطــة، وأنهــم  ــس الماضــي عل الخمي
ينتظــرون أن يقــوم مجلــس الشــيوخ الأمريكــي 
بالتصويــت عليهــا فــي الأول مــن أكتوبــر القــادم.
الضريبيــة  التخفيضــات  كانــت  ولطالمــا 
واحــدة مــن سياســات أعضــاء الحــزب الجمهــوري 
ــات ســتحقق  ــذه التخفيض ــرون بــأن ه ــن ي الذي
نمــواً اقتصاديــاً فــي أمريــكا، لكــن أعضــاء الحــزب 
الديمقراطــي يعتقــدون بــأن الأثريــاء والشــركات 
الكبيــرة فقــط هــم الذيــن سيســتفيدون مــن 
وجّهــت  وهنــا  الضريبيــة  التخفيضــات  هــذه 
زعيمــة الحــزب الديمقراطــي “نانســي بيلوســي” 
فــي الكونغــرس الأمريكــي الكثيــر مــن الانتقادات 
الحــزب  “أعضــاء  أن  معلنــة  الخطــة،  لهــذه 
الجمهــوري يريــدون أن يزيــدوا مــن حالــة العجــز 
التجــاري الحاصــل فــي الميزانيــة العامــة لأمريــكا، 

ويريــدون أن يضعــوا المزيــد مــن الأمــوال فــي 
الحســابات المصرفيــة للطبقــة الغنيــة التــي لا 
يتجــاوز حجمهــا واحــداً فــي المئــة مــن الســكان 

الأمريكييــن”.
قامــت  التــي  الأخيــرة  التحليــات  وتُظهــر 
بهــا بعــض الــوكالات الإخباريــة بــأن الكونغــرس 
الأمريكــي سيشــهد منافســة حاميــة الوطيــس 
علــى 64 مقعــداً مــن إجمالــي 435، منهــا 29 مقعــداً 
حساســاً للغايــة لهــا التأثيــر الأكبــر علــى تلــك 
المنافســة بيــن كلا الجانبيــن وفيمــا يخــصّ 
مجلــس الشــيوخ الامريكــي، فــإن الفرصــة متاحــة 
أمــام أعضــاء الحــزب الجمهــوري لهزيمــة العديــد 
مــن أعضــاء مجلــس الشــيوخ الديمقراطييــن فــي 
الولايــات المحافظــة، بمــا فــي ذلــك الســيناتور 
ــة”،  ــا الغربي ــة “فرجيني ــن ولاي ــين” م ــو مانش “ج
والســيناتور “هيــدي هيكــوب” مــن ولايــة “نــورث 
داكوتــا”، والســيناتور “كليــر ماكاســكل” مــن ولايــة 
“ميســوري”، وفــي النهايــة الســناتور “جــو دونلــي” 

مــن ولايــة “إنديانــا”.
ــون  ــة أخــرى، يبحــث الديمقراطي ــن ناحي وم
عــن فرصــة كبيــرة للفــوز، ولكــن الســيناتور “ديــن 
هيلــر” مــن ولايــة “نيفــادا”، الولايــة الوحيــدة التــي 
صوتــت لمصلحــة “كلينتــون” فــي الانتخابــات 
الرئاســية الســابقة، يعتبــر هــو العضــو الجمهــوري 
الوحيــد الــذي فــاز بمقعــد فــي مجلــس الشــيوخ 
ــون أيضــاً  ــع الديمقراطي ــة ويتمت ــذه الولاي عــن ه
ــه  ــات ذات التوج ــي الولاي ــن ف ــن جيدتي بفرصتي
الجمهــوري، حيــث نــرى بــأن بعضــاً مــن أعضــاء 
الحــزب الديمقراطــي اســتطاعوا الحصــول علــى 
مقعــد الســيناتور “جيــف فليك”، الذي لم يشــارك 
فــي هــذه الانتخابــات عــن ولايــة “أريزونــا” ومقعــد 
الســيناتور “بــوب كوريكــر”، الــذي لــم يشــارك 
ولايــة  عــن  الانتخابــات  هــذه  فــي  الآخــر  هــو 
“تينيســي”، حيــث نجــح أولئــك المرشــحون عــن 
الحــزب الديمقراطــي فــي الفــوز بأصــوات ســكان 

ــك الولايتيــن الأمريكيتيــن.    تل
* كنوز ميديا

بشــيفراتها  ســوريا  علــى  الحــرب  تميــزت 
منــذ  ببعضهــا  والمترابطــة  المفهومــة  غيــر 
الســوري  الجيــش  علــى  أطلقــت  رصاصــة  أول 
فــي درعــا عــام 2011م إلــى يومنــا هــذا، حلحلــت 
طلاســم الشــيفرات وتحولــت لمعــادلات بســيطة 
ــة  ــا بعــد تجرب ــات مــن الســهل حله وواضحــة، وب
مريــرة خاضتهــا الجمهوريــة العربيــة الســورية.

ســنذكر فــي هــذا المقــال المراحــل المفصليــة 
التــي مــرت بهــا الحــرب علــى ســوريا ونفنــد قــدر 

الأســباب  المســتطاع 
ــا: ــكل منه ــج ل والنتائ

الصدمــة  مرحلــة   -1
والاســتيعاب:

بعــد  الصدمــة:  أ- 
مــرور ســنة مــن الضــخ 
المعــادي  الإعلامــي 
وتــر  علــى  واللعــب 
والمناطقيــة  الطائفيــة 
الســوري  الشــارع  كان 
ــات  ــداً وب ــد ســخن جي ق

مــن غــرر بهــم مســتعدين لتنفيــذ ما يؤمــرون به 
مــن قبــل دول المحــور المعــادي لســوريا، فانتشــر 
الســاح بشــكل مقلــق فــي مناطــق واســعة مــن 
الأراضــي الســورية، وشــرع الإرهابيــون بشــن 
هجماتهــم علــى المــدن والبلــدات وكذلــك علــى 
معســكرات الجيــش الســوري، وربمــا كانــت هذه 
البدايــة أكبــر صدمــة للشــعب والدولــة الســورية، 
فهــذا الفكــر الإرهابــي الدخيــل جديــد علــى وطــن 

والســام. الأمــن 
قــوات  عجــزت  عندمــا  الاســتيعاب:  ب- 
الشــرطة وحفــظ النظــام والأمــن عــن الســيطرة 
ــن التدخــل المباشــر  ــد م ــى الوضــع كان لا ب عل
مهامــه  وتنفيــذ  الســوري  الجيــش  قبــل  مــن 
الدســتورية بحفــظ الأمــن والــذود عــن تــراب 
المناطــق  أكثــر  علــى  حينهــا  فحافــظ  الوطــن 
والمــدن الحيويــة، وخــاض أشــرس المعــارك مــع 
الإرهابييــن مــن جنســيات ســورية وغيــر ســورية 
)جبهــة  و  )داعــش(  تنظيمــي  مــع  بالأخــص 
ــة  ــى نهاي ــة إل ــذه المعادل ــتمرت ه ــرة(، واس النص
العــام 2014م إن صــح تمســيتها بمعادلــة، والملفــت 
فــي  أظهــر  الســوري  الجيــش  أن  الأمــر  فــي 

ــي  ــر ف ــة النظي ــجاعة منقطع ــنوات ش ــك الس تل
المقاومــة والتحــدي نظــراً للنقــص العــددي الحــاد 
فــي صفــوف الوحــدات البريــة آنــذاك والقتــال فــي 
ظــروف قاســية وكذلــك الحصــار الــذي أطبــق 
الســوري مــن قبــل  الجيــش والشــعب  علــى 
أعــداء ســوريا، ولكــن بالمحصلــة كانــت أكثــر مــن 
65 % مــن الجغرافيــا الســورية قــد أضحــت خــارج 

ســيطرة الدولــة.
2- مرحلة التحرير وضرب الإرهابيين:

مــع بدايــة العــام 2015م مالــت الكفــة للجيــش 
ــداه  ــذي أب ــد الصمــود الأســطوري ال الســوري بع
فــي الســنوات الســابقة والدعــم الــذي قدمتــه 
فانتقــل  الحليفــة،  والقــوات  الصديقــة  الــدول 
جبهــات  إلــى  الدفــاع  خنــدق  مــن  الجيــش 
الهجــوم، لتبــدأ آلــة التحريــر بالســيطرة علــى 
المــدن والبلــدات والجبــال والصحراء، فتســاقطت 
مناطــق وقــاع الإرهابييــن المزعومــة كأحجــار 
الدومنيــو، واســتعاد الجيــش الســوري مناطــق 
واســعة مــن الجغرافيــا الســورية، ولا شــك أن 
لهــا دوراً مهمــاً  والقــوات الصديقــة كان  الــدول 
فــي هــذه المرحلــة ولكــن دمــاء جرحــى وشــهداء 
ــي  ــة الكلمــة الفصــل ف الجيــش الســوري صاحب
وهــذه  الإرهابييــن،  علــى  الســاحق  الانتصــار 
ــى  ــام 2015م حت ــة الع ــذ بداي ــدت من ــة امت المرحل
نهايــة العــام 2017م، وكانــت أبــرز محطاتهــا تحريــر 
مســاحات واســعة مــن الباديــة وحقــول النفــط 
والمياديــن  وتدمــر  الــزور  ديــر  ومدينــة  والغــاز 
الســورية- الحــدود  إلــى  والوصــول  والبوكمــال 

العراقيــة ومدينــة حمــص ومدينــة حلــب وجبــال 
والغوطــة  الشــرقية  الغوطــة  وثلثــي  القلمــون 

الغربيــة، وتحريــر مثلــث أريــاف حلــب وإدلــب 
ــئ  ــن المراف ــي بي ــق الدول ــن الطري وحمــاة وتأمي
الســورية والعاصمــة دمشــق، ومحاصــرة مواقــع 

الإرهابييــن فــي جيــوب كبيــرة وصغيــرة.
3- مرحلة التطهير:

مرحلــة  عــن  التطهيــر  مرحلــة  تختلــف 
ــر بكونهــا تعنــي عــودة المناطــق بشــكل  التحري
كامــل لســلطة الدولة الســورية وليــس كالمرحلة 
ــى  ــي عل ــش الســوري يبق ــكان الجي الســابقة ف
الجيــوب الإرهابيــة ويحاربهــا بحســب الأولويــة، 
الكبيــرة  بالأريحيــة  المرحلــة  هــذه  تميــزت 
ــش  ــي للجي ــي والتكتيك ــد العمليات ــى الصعي عل
الســوري، فقــد اســتعرض حشــوده المؤللــة التــي 
يســتحيل قهرهــا واســتخدم نظريــة الترهيــب 
المعتدليــن  بفصــل  تكفلــت  التــي  والترغيــب 
عــن المتشــددين مــن الميلشــيات المســلحة، 
ليتمخــض عنهــا مشــروع المصالحــة الوطنيــة 
ــام 2018  ــة الع ــى بداي ــداً حت ــم ينضــج جي ــذي ل ال
ــي  ــات ف ــض المصالح ــاح بع ــن نج ــم م م بالرغ
ــاق  ــى نط ــت عل ــا كان ــابقة إلا أنه ــنوات الس الس
ضيــق نوعــاً مــا، وتمكــن الجيــش الســوري فــي 
مرحلــة التطهيــر مــن تفريــغ الداخــل الســوري 
مــن المســلحين أمــا بقتلهــم أو بالمصالحــة مــع 
مــن يرغــب أو بترحيلهــم إلــى الشــمال الســوري، 
ومــا حــرر فــي هــذه المرحلــة عبــارة عــن جيــوب 
كالســرطان كان لابــد مــن القضاء عليهــا وهي: ما 
تبقــى مــن الغوطــة الشــرقية والقلمــون الشــرقي 
الشــمالي  حمــص  وريــف  العاصمــة  وجنــوب 
وريــف حمــاة الجنوبــي الغربــي وجيــب )داعــش( 

ــن. ــة الميادي ــرق مدين ــي ش الإرهاب
4- مرحلة الحدود وتدخل الأصيل:
تنقسم هذه المرحلة إلى شقين:

أ- مناطــق ســيطرة القــوات الكرديــة شــرق 
ومناطــق  وعفريــن  التنــف  ومنطقــة  الفــرات 
ســيطرة ميلشــيا )درع الفــرات( المدعومــة تركيــاً 
ــه  ــا ســنتكلم عن ــو م ــي الشــمال الســوري وه ف

فــي المقــالات المقبلــة.
بــدأت مرحلــة حــرب  الحــدود:  ب- حــرب 
ــادس  ــهر الس ــف الش ــي منتص ــاً ف ــدود فعلي الح
مــن عــام 2018م عندمــا هاجــم الجيــش الســوري 
والقنيطــرة  درعــا  محافظتــي  فــي  الإرهابييــن 

وتمكــن مــن الســيطرة علــى كامــل المحافظتيــن 
جميــع  مــن  بالرغــم  شــهرين  مــن  أقــل  فــي 
للــدول  والعســكرية  السياســية  المحــاولات 
)الإســرائيلي(  الكيــان  رأســها  علــى  المعاديــة 
فــرض  فقــد  الأميركيــة  المتحــدة  والولايــات 
الجيــش الســوري سياســة الأمــر الواقــع وقضــى 
علــى أذنابهــم فــي المنطقــة الجنوبيــة ولــم تنفــع 
كل تهديداتهــم ووعودهــم بصــد التقــدم المذهــل 
للجيــش الســوري، وبالطبــع إن محافظــة إدلــب 
ــب  ــاة وحل ــة وحم ــاف اللاذقي ــن أري ــا م ومحيطه
ممــن تخضــع لســيطرة الإرهابييــن هــي الخطــوة 
القادمــة فــي مرحلــة حــرب الحــدود وقد أفســحت 
الدولــة الســورية مجــالًا للحــل السياســي برعايــة 
روســية ممــا قــد يخفــض فاتــورة الــدم لأي عملية 
العســكرية  الحشــود  حــال  أي  علــى  مقبلــة، 
جاهــزة  مــن  أكثــر  بابــت  الســوري  للجيــش 
إلــى حلــب  علــى طــول الجبهــة مــن كســب 
والانقضــاض  الصفــر  ســاعة  إعــان  وبانتظــار 
ــص  ــن وتخلي ــس للإرهابيي ــى الخــزان الرئي عل
مدنيــي إدلــب مــن ســوط الظالميــن، ومايســمى 
التركــي ومــا  العــدو  المراقبــة لجيــش  بنقــاط 
ــن  ــود ل ــات وجن ــن أســلحة ومدرع اســتجلبوه م
يفــرق الجيــش الســوري بينهــم وبيــن نقــاط 
الأوزبــاك والتركســتان والنصــرة وحــراس الديــن 
وغيرهــم مــن الإرهابييــن فــي حــال فشــل الحــل 
السياســي وتعنــت النظــام التركــي بإبقــاء قواتــه 

داخــل الحــدود الســورية.
الكبيــرة  التعقيــدات  مــن  الرغــم  علــى 
التــي واجهــت الجيــش الســوري فــي إدلــب 
الغربيــة بشــن عــدوان ثلاثــي  والتهديــدات 
ورباعــي وربمــا خماســي بعــد تمثيل مســرحية 
للاســتخدام المزعــوم للســاح الكيمــاوي كمــا 
مســبقاً،  ودومــا  شــيخون  خــان  فــي  حــدث 
يمكننــا القــول بــأن إدلــب ســتعود إلــى حضــن 
اجتمــع  فمــا  ببعيــد،  ليــس  وهــذا  الوطــن 
وتطهيــر  للانتصــار  إلا  الســوري  الجيــش 
بعــد  تصلــح  ولــن  وأراضيــه،  حــدوده  كامــل 
إطالــة  فــي  المعاديــة  الــدول  شــيفرات  الآن 
ــى ســوريا خصوصــاً بعــد فــك  أمــد الحــرب عل
ــر  ــك الشــيفرات بجنازي الجيــش الســوري لتل

المدافــع. وفوهــات  الدبابــات 

فك الشيفرة ونهاية الحرب على سوريا
* محمد كحيلة - دمشق الآن


